
 فيينــا –  يبدو البحر هادئا، والمنظر 
الطبيعي خلابا، والمائدة عامرة بأطيب 
الطعام، والجو رائعا. تعتبر هذه الجمل 
من العبـــارات الكلاســـيكية عند وصف 
الإجازات مـــن خلال بطاقـــات المعايدة 
(الـــكارت بوســـتال)، هذه هي الوســـيلة 
الفعالة للتواصـــل والتي تكمل الآن 150 

عاما على بداية استخدامها.
المختصرة  النصوص  هذه  وتعكس 
التـــي تعكس أفضل أوقـــات العام، روح 
عصر بعينه، كان مهما فيه، حتى ثلاثين 
أو أربعيـــن عامـــا أن يبـــدو الناس وقد 
لونت شـــمس الصيف بشـــرتهم ودبغت 
جلودهـــم باللون البرونـــزي خلال فترة 

الإجازات.
يؤكـــد عالم اللغـــة الألماني بجامعة 
زيـــورخ هايكو هاوزنـــدورف أن ”الناس 
كانوا يتباهون بذلك ويذكرونه بكل فخر 

من خلال بطاقات المعايدة“.
يوضـــح هاوزندورف أنـــه مع ظهور 
الإنترنت تغير كل شـــيء، ولكن قبل ذلك 
كانـــت بطاقـــات المعايـــدة تحمل أيضا 

تفاصيل كثيرة عـــن الفنادق والخدمات 
وأحيانـــا يظهـــر البعـــض الكثيـــر من 
التقديـــر للخدمـــة والمعاملـــة الودودة، 
مشـــيرا إلـــى أن الفـــرق بين وســـيلتي 
والإنترنت،  المعايدة  بطاقات  التواصل: 
أن التواصل في الأولى كان يقتصر على 
اثنيـــن فقط، أما فـــي الثانية فالشـــبكة 

العنكبوتية لا حدود لها.
قبـــل أن تصبـــح بطاقـــات المعايدة 
موضـــة، كان هناك نموذج ســـابق أطلق 
فـــي الأســـواق وحقـــق نجاحـــا منقطع 
النظيـــر، وقد ظهر هذا النوع الجديد من 
التواصل عبر البريد، مطلع أكتوبر 1869. 
كانت خدمات البريد النمساوية المجرية 
أول من أطلـــق هذه الخدمة البريدية في 
العالم، وســـرعان ما تحولت إلى موضة 

حققت انتشارا ونجاحا واسعا.
وتعتبر بروســـيا بلد منشـــأ الفكرة 
الأصليـــة. ومـــع ذلـــك تـــم تجاهـــل ذلك 
الاقتـــراح على اعتبـــار أن هذا النوع من 
الاتصـــالات ”غيـــر لائق“، وأنـــه في ذلك 
الوقت كان يتعيـــن الإبقاء على محتوى 
البطاقة البريدية في دائرة الخصوصية، 
ولم يكن ينظر لقراءة بطاقة بريدية على 
أنهـــا أمر مهذب. تبنت النمســـا الفكرة. 
لماذا لا يمكن إرســـال رســـائل بســـيطة 
أو تهنئـــة في شـــكل ملخـــص بدلا من 
خطـــاب؟ وبالفعـــل تحـــول الأمر إلى 
واقـــع وأصبحت البطاقة البريدية 

تعبيرا عن ذلك الغرض.
”أصبحـــت  هاوزنـــدورف  يوضـــح 
بطاقـــات المعايـــدة شـــكلا من أشـــكال 
التحرر، نظرا لأن الرسائل كانت تتطلب 
المزيـــد من الجهد على مـــن يحررونها، 

كما أن أسلوبها كان مختلفا“.
ويضيف أن كتابة البطاقات البريدية 
تعني أيضـــا طريقة مختلفة للتعبير عن 
نفسك في الكتابة. تسبب نجاح البطاقة 
البريدية في النمســـا في انتشارها إلى 
العديـــد من البلـــدان الأخـــرى في وقت 
قصيـــر. فـــي المملكة المتحـــدة، تم بيع 
أول بطاقـــات بريدية فـــي مطلع أكتوبر 
عام 1879. وكانت كنـــدا أول دولة خارج 

أوروبا قامت بتداولها.
يتابـــع هاوزنـــدورف تحليلـــه لأثـــر 
المعايـــدة،  بطاقـــات  تـــداول  انتشـــار 

قائـــلا إنهـــا طرحـــت مجموعـــة منوعة 
مـــن الإمكانيـــات بفضل الصـــورة التي 
كانـــت أولية فـــي ذلك الوقـــت، موضحا 
أنـــه كانـــت الفكـــرة الأصلية مـــن وراء 
بطاقـــات المعايـــدة هي إرســـال صورة 
المنتـــج، بينمـــا تم تخصيـــص الجانب 
الآخر من البطاقـــة البريدية فقط لوضع 
عنوان المســـتلم، ولكن في عام 1905 تم 
نقل مســـاحة العنوان إلـــى جانب واحد 
وفي بقية البطاقـــة البريدية كانت هناك 
مساحة لإرسال التحيات أو التعبير عن 

المشاعر.
واســـتمر لعقود من الزمان، في هذه 
المســـاحة القصيرة، الحديـــث عن مدى 

روعة العطلات ومدى جمال الشواطئ أو 
الأنشـــطة التي يتم القيام بها خلال أيام 
الراحة والعطلات. على الرغم من وصول 
التحيـــات الآن بالوســـائل الرقمية وقبل 
العودة إلى المنزل، يمكنك إرســـال صور 
عطلتك إلى أصدقائك باســـتخدام هاتفك 
الخلوي، إلا أن البطاقات البريدية لا تزال 
في بعض البلدان الأوروبية شـــكلا هاما 

من أشكال التواصل بين الأشخاص.
جمعيـــة  أجرتـــه  لاســـتطلاع  وفقـــا 
”بتكوم“ الألمانيـــة الرقمية، خطط واحد 
مـــن كل اثنين من الألمان لإرســـال بطاقة 
بريدية أو خطاب مـــن مكان عطلتهم إلى 

أولئك الذين بقوا في المنزل.

يقول عالـــم اللغة الألمانـــي بجامعة 
زيـــورخ، هاوزندورف ”لكـــن كل الجهود 
التـــي يجب بذلها لإرســـال بطاقة بريدية 
هي أيضا وســـيلة للتعبير عـــن التقدير 
للمســـتلم”. جديـــر بالذكـــر، أن المكتبة 
الوطنية النمساوية تتيح مراجعة رائعة 
لعالم البطاقات البريدية التاريخية حتى 

الأربعينات.
ومن ثم يمكن لأي شخص مهتم برؤية 
المدن والمناظر الطبيعية دون ســـيارات 
أو أعمدة إنارة، ولكن مع السيارات التي 
تجرهـــا الخيـــول والقوارب الشـــراعية، 
التحقق من بوابة المكتبة على الإنترنت، 
والتي تضم أكثر من 75 ألف بطاقة بريدية 

من جميـــع أنحاء العالم. لفتـــرة طويلة، 
كان إرســـال البطاقات البريدية وســـيلة 
لإظهار وضع يعكـــس نوعا من الرفاهية 
الطبقية أيضا. وفقا لـهاوزندورف، كانت 
الرسالة الأساسية ”بوسعنا تحمل عبء 

هذا الترف“.
في أوقات رحلات الطيران بأســـعار 
اقتصادية، لـــم يعد هناك جدوى من هذه 
الرسالة في الكثير من الأحوال. بالإضافة 
إلى أنه، على أي حال، الآن حينما يمضي 
أحدهـــم العطلـــة، لم تعد الأمـــور تجري 
عادة كما يشـــتهي بهذا الشـــكل الرائع، 
وهي تفاصيل لا يحب أحد في الأغلب أن 

يرويها في بطاقات بريدية.

يرتـــدي  كان   – فرانسيســكو  ســان   
قناعـــا للتزلج ويوقـــظ ضحيته بمصباح 
يـــدوي شـــديد الإضـــاءة، وكان عـــادة ما 
يحمل مسدســـا وســـكينا وحبلا ورباطا 
لاســـتخدامها في التقييد، أثناء عمليات 
الاقتحـــام الليلية التـــي كان يقوم بها في 

ضواحي كاليفورنيا الهادئة.
وكان يقوم بتقييد الأزواج واغتصاب 
زوجاتهم، ثم يقتل كلا من الزوج والزوجة 
بعد تعذيبهما. وغالبا ما كان يتسكع في 
المـــكان، حيـــث كان يعد لنفســـه الطعام 
والشـــراب، ويأخـــذ هدايـــا تذكاريـــة من 

منازل الضحايا.
وظل الرجل الذي عُرف باسم ”غولدن 
(القاتل الذهبـــي للولاية)،  ســـتيت كيلر“ 
يرعب سكان كاليفورنيا لمدة 10 سنوات.

ويُعتقد أن جرائمه كانت قد بدأت في 
عام 1976، بالعشرات من عمليات السطو 
والاغتصاب في منطقة ساكرامنتو، التي 
أرجعتهـــا الشـــرطة إلـــى ”مغتصـــب في 

المنطقة الشرقية“.
وتصاعـــدت حـــدة الجرائـــم لتتحول 
إلى سلســـلة من عمليات القتل الســـادي 
فـــي جنوب كاليفورنيا، خـــلال الفترة من 
عام 1979 إلى عام 1986، والتي أطلق على 
مرتكبها اسم ”أوريجينال نايت ستوكر“ 

(مطارد الليل).
واعتقـــد بعض محققي الشـــرطة في 
ذلـــك الوقـــت أن ثمة شـــخصا واحدا هو 

الذي ارتكـــب مجموعة الهجمـــات، ولكن 
لم تتأكد صحـــة ذلك إلا في عام 2001، من 
خلال نتائـــج اختبارات الحمض النووي 

(دي.إن.إيه).
وقد اختارت الكاتبة المتخصصة في 
الجرائـــم التي حدثت بالفعـــل، الأميركية 
ميشـــيل ماكنمارا، لقب ”غولدن ســـتيت 
(القاتل الذهبي للولاية)، في إشارة  كيلر“ 
إلى كاليفورنيا، لتعكس انتشـــار القضية 

على نطاق الولاية.
وفـــي كتابها الأفضل مبيعـــا، والذي 
يحمل اســـم ”ســـأرحل في الظلام: هوس 
امرأة بالبحث عن قاتل الولاية الذهبية“، 

تسرد ماكنمارا جرائمه بالتفصيل.
وقد تم نشـــر الكتاب بعـــد وفاتها في 
فبرايـــر مـــن عـــام 2018، أي بعـــد عامين 
تقريبـــا مـــن وفاتهـــا أثنـــاء نومها وهي 
في ســـن السادســـة والأربعين، بســـبب 
إصابتها بنوبة قلبية لم يتم تشخيصها، 
وجرعـــة زائدة من المخـــدرات. وبعد أقل 
من شـــهرين من وفاتها، اعتقلت الشرطة 

مشتبها فيه أخيرا.
القديمـــة  القضايـــا  محققـــو  وقـــام 
تعريـــف  ملـــف  بتحميـــل  المفتوحـــة 
الحمـــض النـــووي الخاص بالمشـــتبه 
به مـــن خلال أدلة اغتصـــاب، كانت على 
موقـــع إلكترونـــي عام خاص بتسلســـل 
البعيدين،  أقاربـــه  وحـــددوا  الأنســـاب، 
وقصـــروا بحثهم علـــى جوزيف جيمس 

ديانجيلـــو، البالـــغ من العمـــر 72 عاما. 
ثم قامـــوا في ما بعـــد بتجميع الحمض 
النـــووي الخاص بديانجيلـــو، والذي تم 
الحصـــول علـــى بعض منه مـــن مقبض 
باب سيارته، والبعض الآخر من مناشف 
ورقية ملقاة في ســـلة المهملات الخاصة 
به، ووجدوا أنه يتطابق مع منفذ جرائم 

وكان  المحتـــرف.  والقتـــل  الاغتصـــاب 
ميكانيكـــي الشـــاحنات المتقاعـــد، وهو 
مـــن قدامـــى المحاربين الذين شـــاركوا 
في حرب فيتنام، وشـــرطي سابق، مطلقا 
ويعيش حياة هادئة في إحدى ضواحي 
ســـاكرامنتو، مع إحـــدى بناتـــه الثلاث 
وحفيـــد لـــه، وقت إلقـــاء القبـــض عليه. 

وقـــد تم اتهامه فـــي 13 جريمـــة، بالقتل 
باســـتخدام هـــراوات أو بإطـــلاق النار، 

بالإضافة إلى جرائم أخرى.
ولم ينكر ديانجيلو، الذي كان يجلس 
على كرســـي متحرك ويبـــدو ضعيفا عند 
توجيـــه الاتهام إليـــه، الجرائم الموجهة 
إليـــه. وكان اهتمام ماكنمـــارا بالجرائم 
الحقيقيـــة بدأ في ســـن الرابعة عشـــرة، 
عندما قُتلـــت امرأة شـــابة كانت تعرفها 
من كنيســـتها، أثناء ممارســـتها للركض 
بالقرب مـــن منزل ماكنمـــارا. وقد تركت 
القضيـــة، التي لـــم يتم فـــك لغزها حتى 

يومنا هذا، انطباعا دائما لديها.
وفـــي عـــام 2006، أنشـــأت ماكنمارا 
مدونـــة تحت اســـم ”ترو كرايـــم دايري“ 
(مذكـــرات الجريمة الحقيقيـــة)، بعد أن 
قررت أنه ســـيكون من الأفضل مشـــاركة 
الجرائـــم  بشـــأن  الدقيقـــة  تحقيقاتهـــا 
التـــي لم يتم حلهـــا. وبينما كانت تغطي 
قضايـــا الجرائم الحديثـــة وتلك القديمة 
المفتوحـــة، كانت تركز بشـــكل رئيســـي 
على ”القاتـــل الذهبي للولايـــة“. وقامت 
بتطوير علاقة مهنية بمحققي الشـــرطة، 
حيث كان يُســـمح لهـــا بفحص صناديق 
ملفات الشـــرطة، وإعادة إجراء مقابلات 

مع الضحايا وحتى مع جيرانهم.
قيـــد  ماكنمـــارا  كتـــاب  كان  وقـــد 
الإعـــداد عندما توفيت. وقـــد قام باحثها 
الرئيســـي، بول هاينز، الذي تشـــير إليه 

فـــي الكتـــاب تحـــت مســـمى ”الطفـــل“، 
وصحافي التحقيق بيلي جنسن بتنظيم 
ملاحظاتهـــا لتضمينها فـــي فصول غير 
مكتملة، وتعاونا ســـويا في كتابة فصل 
نهائي للكتاب. ومـــن ناحية أخرى، كتب 
أرملهـــا، الكوميـــدي الأميركـــي باتـــون 

أوزوالت كلمة ختامية.
ويقول هاينز لوكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) ”لقـــد لعـــب كتاب ميشـــيل دورا 
كبيرا فـــي إلقاء القبض علـــى المجرم… 
لم نحـــدد هويـــة ديانجيلـــو، ولكن عمل 
ماكنمـــارا والعلاقـــات التـــي بنتهـــا مع 

المحققين خلقا زخما للقضية“.
ويقول هاينز إنه ليس هناك شـــك في 
أن ديانجيلو ســـيدان على أســـاس أدلة 
الحمـــض النووي. وكان قـــد حصل على 
نظـــرة عن قرب على المشـــتبه بـــه أثناء 
جلسة استماع في المحكمة. وكانت آخر 
مرة مثّل فيهـــا ديانجيلو أمام المحكمة، 
لمناقشـــة مســـائل إجرائية، فـــي أواخر 
أغســـطس الماضي، ومن المقرر أن تعقد 
جلســـته التالية أمام المحكمة في أواخر 
ينايـــر. ويعـــرب هاينـــز، الـــذي يتعاون 
مـــع محطـــة ”إتش.بـــي.أو“ التلفزيونية 
الأميركية لتقديم مسلســـل وثائقي حول 
”القاتـــل الذهبي للولاية“، عن أســـفه إزاء 
شيء واحد، قائلا ”من المحزن أن ميشيل 
لـــم تتعرف على هويته أبدا، ولم تتح لها 

الفرصة قط لتستمتع بإنجازاتها“.

ــــــى عالمنا جعل كل شــــــيء متســــــارعا حتى المشــــــاعر  دخــــــول الإنترنت إل
والذكريات، صرنا نتبادل التحيات عبر الهواتف الذكية ونســــــجل ذكريات 
زياراتنا للأماكن الجميلة بصور السيلفي، بعد أن كنا نخط الرسائل ونبعث 
بطاقات المعايدة في المناسبات وفي غير المناسبات لنعبر عن مشاعر المودة 
ــــــد الذي زرناه، وهذا لا يعني  بيننا، ونوثق عطلتنا بكارت بوســــــتال من البل
اختصارا في المشــــــاعر بين الناس ولكنه زمن التكنولوجيا الذي جعل بريق 

بطاقات المعايدة يأفل بعد قرن ونصف القرن من عمرها.

{الكارت بوستال}   المعايدة الإلكترونية تلغي التعامل بـ

محققون أميركيون يعتمدون الكتب البوليسية للكشف عن قاتل كاليفورنيا

بطاقة المعايدة التقليدية تأفل بعد قرن ونصف القرن من نقل المشاعر والذكريات  

كاتبة الجرائم ميشيل ماكنمارا لم تعش لترى نجاحها
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مع البطاقة تصبح المشاعر ملموسة

التفاصيل لدى الأديبة

البطاقات البريدية لا تزال في 

بعض البلدان الأوروبية شكلا 

هاما من أشكال التواصل بين 

الناس رغم وصول التحيات 

الآن بالوسائل الرقمية

ولم يكن
أنهـــا أم
ي لماذا لا
أو تهنئ
خطـــ
وا
تع
يوض
بطاقـــات
التحرر،
المزيـــد
أ أن كما
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